اا ال 


۳ 


E TT 
بقاع ال رک ر مان عباس‎ 


شهدت الأندلس نى عهد عبد الرحمن الناصر وابنه 
الیک EE a‏ أ کار الفضل 
ف ذا البعث العلمى والأدبى إلى ج نفسه ؛ فهو 
الذى کان يوجه الح ركة الثقافية و : ألا حبن کان 
ولا للعهد فی أيام الناصر أبيه ؛ وانحراً ئی یام خحلافته 
من سنة ۳٣١ - ۳٠۰(‏ ه) حين ظل محوطها بالتشجيع 
اة اا 

وما أغری الحم بالتوفر على هذه الناحرة أنه هو 
نفسه کان مثقفاً واسع e‏ 
العلماء والسماع م والرواية عم : مع من قاسم بن 
أصبغ و وأحمد بن رحم و#مد بن عبد السلام الحشى 
وزكر ياء بن خطاب وأ کر عنه » وأجاز له ثابت بن 
قاسم » وکتب عن خلق کثیر سوی هولاء ‏ . 

وکان نظاراً ی الكتب كثر التعليق علا » وقلّما 
وجد کتاب نی خزائنه إلا وفيه قراءته وتعلیقاته عليه › 
وکان یکتب فيه مخطه - إما نی وله أو آخره أو ئی 
تضاعیفه - نسب المؤلف ومولده ووفاته والتعریف به 
وتذ كير أنساب الرواة له »> ويأتى من ذلك بغرائب 
لا تکاد توجد إلاعنده لكرة مطالعته وعنايته بهذا الفن . 
وکان موثوقاً به مأموناً عليه ؛ حی صار کل ما کتبه 
حجة عند شيوخ أهل الأندلس وأنعمهم › ينقلونه من 
خحطه ) . قال الحمیدی نی بعض نقوله : هذا آخر 

. ط . بولاق‎ ۱۸١ : ١ النفح‎ )١( 


A1 


ما رأيت بخط الحكي المستنصر » وط ج عة آهل 
العلم عنںن () 

. وذ كر ابن الأبار أنه اجتمع له جزء مفيد مما وجده 
خط الحك المستنصر » وأنه وجده يشتمل على فوائد جمة 
۴ أنواع شى ”' . ومن تقييداته أمثلة منقولة فى طبقات 
از بيدى والمرقبة العليا للنباهى وتاريخ ابن الفرضى وغيرها . 

وقد كانت خطة المحکم فب تأتی له من اة 
علمية » تمتد إلى أمور متشابكة» ما : إغراء العلماء 
بالقدوم إلى الأندلس » أو بالتأليف من أجل خزائن 
الكتب ا « وقل الكتب من اللحارج » وتشجيع 
الثقافات الحتلفة 
الملكات من e‏ إلى جمع الراث الأندلسى قبل 
أن يتطاول عليه الزمن ويتحيفه النسيان . 
من إغرائه للعلماء والأدباء أن قدم عليه کٿیر من 

المشارقة » تميز من بيهم أبو على القالى اللغوى» 
ولا يستبعد أن يكون الحكے هو الذى كتب إليه ورغبه 

فى الوود, عليه » فتلقاه مرحباً وبالغ ف کرام > وهو 
بومئذ 5 للعهد ؛ إِذ كان قدوم القالى فى خحلافة الناصر 
۳۰ هھ . وظل تشک بوال إکرامه » بعد أن 
صارت إليه الحلافة » وينشطه بواسع العطاء » وباسمه 
طرّز أبو على كتاب الآمالى » وكان القالى بمليه على 
طلبة من بى ملول وغیرهم بالزهراء کل يوم خيس › 


من أدبية ودينية وفلسفية > ودفع دوی 


سنة 


(۱) جذوة المقتیس : ٩٤‏ . 


۲7( ألحلة » الورقة : 4۸ 2 


AY 
م زاد فيه > فجعله ستة عشر جزءاً للعامة ا‎ 
. ٠ فيه فبلغه عشرين جزء للحكم المستنصر‎ 
ولا ریب بى أن قدو م القالى إلى الآندلس كان‎ 
› عاملا من عوامل الهوض بالدراسات اللغوية والأدبية‎ 
و يكن لدى الأندلسيين قبل قدومه من‌المشهورين‎ 
إلا ابن القوطية وثابت وابنه قاسم » ولا الزبيدى » وهذا‎ 
الأخير - على علمه - تتلمذ على القالى »وأفاد منه علماً‎ 
ا . ويحتاج أثرالقالى فى الحياة العلمية بالأندلس إلى‎ 
هذا مكاا » وحسى أن أشير هنا إلى كرة‎ 
ما نقل معه من كتب مشرقية فيا عدد کبير من‎ 
الدواوين » و بخاصة دواوين اب حاهليين والأمو بين والجموعات‎ 
. " الشعر ية الحامة کک والنقائنض وشعر فيل‎ 


محمد بن يوست الله ااوراق الذى ألّف 
للحكى كتاباً ضخماً نى « مسالك إفريقية ومالكها » › 
ولف ی أخبار ملوکها وحر وم والغالبين علا كتباً 
O‏ 

ومهم أيضاً أبو الحسين محمد بن العباس موى 
هشام بن عبد الملك » وقد أجرى عليه المستنصر رزقاً 
موسعاً « فقرأً عليه الناس كثراً › شیوا وشناباً > ومن 
تلامذته الزبیدیى ¢ و 

وأكرم الحکے کذاك السا فن الارن اجر و إل 
المشرق »> وهو آ سلمان اهوّاری وأنزله بالزهراء 
ووسع عليه ¢ وقراً عليه ناس کشر ون (°) 5 

وأغدق الحم العطايا على البعيدين من العلماء 


دراسة لیس 


وتشجیعه 


ما رواه عنه الاندلسيون ديوان 


(۱) فهرسة أبن خر PTO‏ 

( ۲ ) المصدر السابق : ٤٠١-۳۹۵٥‏ . 
(۳) الحذوة: ٩٠‏ 

٤٠۸ الفهرسة‎ )٤( 

۸ : الفهرسة‎ )٠( 


والأدياء والفقهاء؛ لكى يؤلفوا من أجل خزائنه » أويمدوا إليه 


مؤلفاتهم . فمن وصلت إلهم صلاته أبو إسحاق عمد 


ابن شعبان بعصر » وأبو تمر محمد بن يوسف بن یعقوب 
الكندى فيلسوف العرب » وأبو الفرج الأصہانى › وقد 
تلى منه أبو الفرج » فما يقال » ألف دينار ذهباً عيناً 
ليرسل إليه نسخة من کتابه الع اله ئی الأغانی › 
فأرسل الأصہانى من کتابه هذا إل الال نسخة 
منقحة » قبل أن يظهر الكتاب لأهل العراق أو ينسخه 
أجد مهم » وألف له أيضا أنساب قومه » بنى أمية › 
موشحة عناقمم وأسماء رجام > وأنفذ معه قصيدة بمدحه 
ہہا » ویذ کر جد قومه بی ا « وه عل ان 
قريش » فجدّّد له عليه الصلة الىز يلة . 


أما ى جمع الكتب من الأمصار فكان شأنه فى 
ذلك عجياً ؛ إذ اتخذ له وراقين بأقطار البلاد ينتخبون 
له غرائب التواليف » ووه رجالا“ إلى الآفاق بحثاً عن 
الکتب » وکان من ورّاقیه ببغداد محمد بن طرخان . 
وکان یدفع ی التب أنماناً عالية » فحملت إليه من 
کل جھة ؛ حی ت مہا بيوته » وضاقت عا خزائنه › 
وحى جمع مما ما لم مجمعه أحد قبله › وکاد یضامی 
ما جمعته ملوك بى العباس ف الأزمان الطويلة »> وكان 
عدد فهارس مكتبته أربعاً وأربعين فهرسة » فى كل 


واحدة خسون ورقة' . ويقال إن عدد الكتب بلغ 
أربعمائة ألف جلد . 


ولم یکن الحکے یفضل علما على آخر ؛ ولذاك 
امتلأت خزائنه بكتب الحكمة والفلسفة والمنطق والطب » 
وأقبل الناس على قراءة علوم الأوائل "“ » وكان الناس 
ى الأندلس » قبل ذلك » ينفرون ما . وأصاب العمل 


. 4۸ : الحلة السيراء » الورقة‎ )١( 


(۲) هذا هو ما جاء نى الحلة السيراء » وجمهرة الأئساب : ٩۲‏ 
والرق ختلف لى مصادر أخرى» أنظر المغرب ۱۸١ : ١‏ 
( ۳ ) طبقات صاعد : ۷٠‏ 


فى هذه الناحية العلمية شى ء من التنظم منذ أن وصات 
إلى الأندلس هدية .رومانس الإمبراطور. البيزنطى سنة 
(۳۳۷ھ) › وفہا کتاب دیسقوریدش ی النبات 
مصوراً » مكتوباً بالإغريقية ٠»‏ وميكن بقرطبة من 
نصارى الأندلس من يقرأ هذه .اللغة » فسأل الناصر - 
وهو اللحليفة عهدئذ ‏ إمبراطور القسطنطينية أن يبعث 
إليه رجلا بحسن الإغريقية وللاتينية يعم عبيداً له 
یکونون مارجمین » فبعث راهباً یدعی نقولا (سنة ۰ ٤۳ه)‏ 
توى مع نفر من الأطباء بالأندلس البحث عن أسماء 
عقاقير ذلك الكتاب » ولوقوف على أشخاصا › 
وتصحيح النطق بأسمائما . وعاش نقولا الراهب حى 
. وكان نى هدية الإمبراطور أيضاً 
کتاب آخر یی التاريخ هو كتاب « هروسيس » المسى 
Historia adversus pagans‏ » وقد قال اللإمپراطور 
حين أرسله عاطباً عبد الرحمن : « أما کتاب هر وسيس 
نوه0۲ فعندك ی بلدك من اللطینيین من يقر ؤه باللسان 
اللطينى › وإن کاشفہم عنه نقلوه لك من اللطيى إلى 
اللسان العرلى » . 


ار دولة | 


وقول ابن خلدون : إن هذا الكتاب تر 
المستنصر » ترجمه له قاضى النصارى وقاسم بن أصيغ ٠‏ 
ما قاضىی النصارى ۳ قرطبة يام اق فهو ويد بن 


ج 

س يلح بهذا النشاط العلمى كرة الأطباء وعلماء 
الذين تجمعوا حول الناصر والمستنصر › وكان 

ا القرطى ابن زید صا بالمستنصر « وله الف 

کتاب اشفا الأزمان ومصالح الأبدان »" .اما 

الطبیب حسداى بن إسحاق الہودى فقد استغل" حظرته 
)١(‏ انظر ترجمة قاس نى الحذوة : ۳٠۲‏ » وقد تو سنة 
۰ ھ » ومن هذا يست بعد اشتراكه لى التر جمة . 

. ۱۸١ : ١ النفح‎ )۲( 

(۳) النفح : ۲ 


Ar 
عند الحكم » وتوصلن من ذلك إلى استجلاب ما شتاء من‎ 
تآ ليف الود بالمشرق.» ففتح بذلك لود الأندلش أب‎ 
علمهم من الفقه ولتاریخ وغير ذلك » وکافوا من قبل‎ 
یعتمدون ی فقه دیہم وسی ,ومواقیت‎ 
. )٩( على مود بداد‎ 
TT وخصص اکر جانا من :دار‎ 
> العلماء للتأليف أو الرجمة أو مقارنة النسخ الوافدة‎ 
وف تلك الدار جمع مرة بعض علماء اللغة 2 بن‎ 
أن الحسين وأبو على القاى وابنا سيد > وطلب الم أن‎ 
e RE 
فم من الكتاب نسخاً كثرة > بيما نسخة كتا القاضى‎ 
٠:" منذر بن سعيد البلوطى رواية عن ابن ولاد بعصر‎ 
لمل أبرز ما أده الحم تاریخ الثقافة الأندلسية‎ 
اللكات الأندلسية عل التأليف وجمع الراث‎ ٠ هو حفزه‎ 
الأندلسى » فجمعت له كتب' كثيرة نى أخبار شعراء‎ 
شعراء إلبيرة » ف‎ CR 
> نحو عشرة أجزاء". وأمر بجمع شعر :ابن عبد ربه‎ 
وقد رای منه الحمیدی عشرين جزءاً ونيغاً تما جمع‎ 
وأمر إسحاق بن سلمة وكان حافظاً‎ » 
: ° لأنحار الأندلس  أن حع کتاباً ی: أخبارها‎ 
ولف له ابن فرج کتاب « الحدائق » » وضمنه شعر‎ 
الأندلسين قط ا فيه كتاب « الزهرة 4 محمد‎ 
3 داود » ربا عايه ی عدد الأبواب ولأنات‎ 
لف له أیضاً خالد بن سعد کتاباً ی رجال الأندلس‎ 
: 0 ابن ارش مدر له ى تار‎ 


() انآ أضيبمة ۲ :0 


۷ الوق‎ )۳( ٠ 
YY : النفح إً‎ (۳( 
٤ : الحذوة‎ )٤( 


. ۸٩ : ١ ابن الفرضی‎ )( 
. ٠١ : ۲ المذوة : 4۷ > وألمغرب‎ )٩( 
. ٠٠١ : ١ ابن الفرض‎ )۷( 


A٤ 


وطلب إلى محمد بن الحارث اللحشى > أيام كان 
الحم ولي للعهد » أن يؤلف كتاباً فى قضاة الحاضرة 
العظمى - قرطبة - فكتب كتابه المسمى : «قضاة 
قرطبة » ؛ وبين فى مقدمة ذلك الكتاب مدى رغبة 
الحم نى التذ كير بالمنسى من الأنباء والإشارة للسالف 
من القصص › وححاصة ما کان ى الأندلس قدعاً » 
وی عصر الحم حديثاً . ووصف اندفاع العلماء إلى 
١‏ فتحرك أهل العلوم با حركهم إليه 
الأمير الموفق » فاستحفظوا ما أضاعوا من غرر الأخبار» 
وقيدوا ما أهملوا من عيون المعارف »" ؛ وللخشى › 
عدا هذا الكتاب » كتب أخرى كثرة ألَمها جميعها 
للحكم ال 
ول یکن الحکم یدع فرصة تفوته » إذا أمکنته » ى 
تشجيع التأليف » وله نى هذا الباب أخبار تدل على 
استغراق شديد نى هذا الأمر : من ذلك أنه أراد الغزو 
مرة سنة ( ٥۳۲‏ ه) » فاعتذر عن مصاحبته فى تلك 
الغزوة عام امه ابن الصفار » لضعف جسمه » فأرسل 
إليه من يقول له : « إن ضَمن أن يؤلف نى أشعار 
خلفائنا بالمشرق والأندلسمثل كتاب الصو" نى أشعار 
خلفاء بى العباس أعفيته من الغراة » ؛ فاحتار 
ابن الصفار التأليف علىالحروج ى ‌الغزو؛ وعندئذ خيره 
بين أن يكب الكتاب فى بيته أو فى دار الملك › 
فاختار أن یکتبه ی دار املك ؛ ليكفل لنفسه الانقطاع 
والوحدة » و ينفرد دون الزائرين والمىرددين إلى بيته . 
ولا كمل الكتاب نى جلد واحد حمل إلى الحكي » 
واستقبل به » وهو راجع من غزاته » فتلقاه مسروراً"' . 
وکشراً ما کان الحكم يتعدىحد اقراح الموضوع 
على المؤلف » فيرسم له طر يقة تبويبه وتقسيمه » كنا فعل 


التأليف بقوله : 


. |] = ٠ : قضاة قرطبة‎ )١( 
. ٠١١ : ۲ ابن الفرضى‎ ) ۲ ( 
٣٣٣١ : الحذوة‎ )۴( 


مع الزبیدی عندما طلب إليه أن يكتب كتابا نى 


طبقات النحويين ؛ فقد عرفه المج الذى يريد أن 
یسلکه ی تألیف الکتاب » قول الز بیدی نى مقدمته : 
« وإن أمير المؤمنين ا لحك المستنصر بالله» رضى الله عنه› 
لا احتصّه الله به > ومنحه الفضيلة فيه » من العناية 
بضر وب العلوم» واللإحاطة بصنوف الفنون» أمرنى بتأليف 
SS a ag‏ 
واللغويين ى صدر e e‏ 


N 


جرا ل و هذا » وان :على 2 
الكتاب على الذى 1 به ... وأقمته على 


الشكل الذى حده » وأمدنى » رضى الله عنه » فى 


ذلك بعنایته وعلمه » وأوسعی من روایته وحفظه ؛ ذهو * 


1 الذی لا تعبر أواذنه » ولاتدرك سواحله » ولا رژ 
: ر سو رح 


غمره › ولا تنضب مادته» () 


وم بنس الحکی نيفد للنحو بين واللغو بين الأ ندلسيين 
قسماً حاصا نى ذلك الكتاب . ويفهم من مقدمة « لحل 
العامة » أن الزبيدى أله الحكم المستنصر كذلك " . 


« « 
وشجع الحم أيضا التأليف نى الفقه والحديث › 
فعهد إلى يعيش بن سعيد بن محمد الوراق بتأليف 
ما ديف اين الأخر: وکان قد معه من‌صاحبه ۳ 
وجمع له ابن المكوى بالتعاون مع المعيطى كتاباً مياه 
« الاستيعاب » من مائة جزء ›» جمعا فيه ری مالك 
وأقاويله » فس بذلك » ووصلهماء وقدمهما إلى 
الشوری ى أيام القاضی عمد بن إسحاق السلم .)١‏ 


(۱) طبقات الزبیدی : ٩ہ‏ ۱۰ 2 


( ۲ ) انظر الورقة الكالفة من لحن العامة » اسخة معهد الخطوطات 
اة الول ال 

٤: ألحذوة‎ )۳( 

() الصلة : ۸ 


وأمر من بوب له مستخرجة العتى فى الحديث » 
وهى مجموعة أكثر فيا مؤلفها من الروايات المطروحة 
والمسائل الغريبة الشاذة . 

ولم ينس الحكم أمر التعلم » فاتخذ المؤدبين ليعلموا 
أولاد الضعفاء والمسا كين القرآن » وأنشاً لذلك حول 


مسجد ابلامع » وف أرباض قرطبة » سبعة وعشرين ٠‏ 


مكتباً وأجرى الرتباتعلى ا مؤدبين » وعهد إليم الاجنهاد 
والنصح ابتغاء وجه الله العظے ٠‏ : 
من كل ذلك یتجلى لنا مدى الحهد الذى بذله 


Ne 
كل أعاله بروح من التسامح . وقد تقلص ظل التسامح‎ 
بعد وفاته » حين عمد المنصور بن ألى عامر إلى خزائنه‎ 
واستخر ج الكتب المتصلة بعلوم الأوائل » وأمر بإحراقها‎ 
.  بولقل وإفسادها تحبا إلى العامة واستئلاف‎ 
وقضت الفتنة البر برية سنة ( ۳۹۹ ه) على الحانب‎ 
اا من جهود الحكى» وهو تلك المكتبة الحافلة الى‎ 
كوا ؛ فقد هبت المكتبة فى الفتنة »› كا هبت غيرها‎ 
من المكتبات . وكان هذه الكارثة وجه طيب ؛ فإن‎ 


كثراً من الكتب بيع فى سائر المدن الأندلسية » وتعرّف 
اناس خارج قرطبة ما م يكن تصل إليه يديم من 
علوم . 


(۱) ابن الفرضی ۲ : ۷١‏ . 
(۲) ابن عذاری ۲ : ۲۰۸ (ط . بیروت) . 


. ه٥‎ : طبقات صاعد‎ )١( 


